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كلية التربية –جامعة القادسية
الملخص

منوالعشرينالثالثةفيوهوالانكليزيةاللغةتعلمقدالأصلالبولونيكونرادجوزيفأنمنالرغمعلى
الحقيقيالخليفةأيضاًويعدوراسكن،كونسيلديفصاحتهفيشبيهاًالانكليزي،للنثرأستاذاًيعدأنهالاالعمر؛

للروائي الإنكليزي هنري جيمس.
فيحياتهزودتهوقدالغريبة،والأماكنالبحرروائييكونأنفيالانكليزيةالبحريةفيكقبطانعملهوساعده

البحر بحصيلة من التجارب التي وظفها في أعماله الروائية.
منأكثرالروايةلتأديةالفني؛الوصفعلىواعتمادهالروائي،بالشكلاهتمامهفيابداعهنؤشرأنويمكن

ليسعندهواللغةالشكلوإن،فنيشكلهيمابقدرأحداث،روايةتعدلملديهالروايةلأنبالأحداث،اهتمامه
اللغة؛معتوحدتعندمانفسها،الروائيةالتجربةوهونفسه،المحتوىهمابلالمحتوى،لاحتضانوسيلتينمجرد

فأصبحت قادرة على نقل تجربته إلى المتلقي بدلالاتها الفنية.
الانسانإيالوجهين()ذيالانسانمشكلةعالجتالتيالحداثةرواياتإحدى1902الظلام()قلبروايةوتعد

النفسفيوالشرالخيربينواقعةحرجةمنطقةعنوتكشفواحد،آنفيوالظلمالعدالةصفةيحملالذي
المتناقضالعالمزالماالمحدثالفنوفيالعمل.يتضمنهالذيوالخطرالطمأنينةإلىصراحةوتشيرالانسانية،

فيناوتثيرمتعددة،مستوياتعلىتقرأالتيالرواياتتلكإلىتنتميإنهاالقولويمكنله.قاعدةيمثلظاهرياً
أسئلة حرجة.

أنالبحثوحاولمنهاالمنتجةوالدلالةلهاالسرديةالبنيةبينتداخلاًثمةأنالروايةهذهفيالباحثوجدوقد
يستقصي هذا التداخل، وأن يؤشر الأسئلة التي أثارتها الرواية في ضوء البنية السردية لها.

المقدمة
،1المجتمعاتجاهاتفيملحوظلتغييرعشرالسابعالقرنمطلعفيظهرتالانكليزيةالروايةأنالقوليمكن

والترالناقدتقسيمبحسبالفنيةالمراحلهذهومنتفصيلياً،عنهاالحديثبصددلسنامتعددةفنيةبمراحلومرت
والجديد،القديمبينالروايةفيانفصاموجودالروائيونأدركإذ(1914إلى1881)منالروايةمرحلةهيألن

ستيفتسونل.رو(1933-1853)موروجورج(1916-1843)جيمسهنريالمرحلةهذهأعلامومن
المرحلةهذهوفي.2وأخرين(1925-1857)كونرادوجوزيف(1970-1879)فورسترإ.مو(1850-1933)

بشكلالحوادثأوالشخوصعرضوطريقةالقصةكتابةفيالتقليديةالقواعدعنالتغاضيالروايةتعمدت
هذهشهدتإذالغربيةالحضارةتأريخفيحرجةفترةالعشرينالقرنمنالأولالنصفويعدمتسلسل،منطقي

كانذلكعنوفضلا.3قبلمنلهامثيللاجديدةلأفكارالبشريالعقلواكتشافالإنسانيةالقيمانهيارالمرحلة
البشريالذهنمنالمهمومةالمساحةتلكإلىأيضاًوالشعرالروايةتوجهفيأثرالفنانبعزلةالإحساسلتنامي

ومسجلةوواعيةلاقطةالداخليةالعينفيهاتنفتحوالتجاربالأحاسيسمنمجموعةواحدةللحظةفيهاتجتمعالتي
الروائيللزمنمحركاًوحدهالفعليعدولمالمسحورة()اللحظةبـولففرجيينيااسمتهاالتياللحظةوهيومتأملة

4.
وجيمسكونرادوجوزيفجيمسهنريمنابتداءالروايةأشكالمنجديدشكلأمامالآنإنناالقول،ويمكننا

النظروجهةوفيالفحوىفيلهموازتغييرمعالتكنيكيالتغييرفيتمثلتلاهم،ومنوولفوفرجينياجويس
ميكانيكيةحركةأوثانوياًعملاليسالروايةفيالتكنيكأنإلىالروائيونتوصلوقدككل،الروايةمفهوموفي

هوبلفحسبوالأخلاقيةالفكريةالمدلولاتيحتويلاوهوواساسياً،أولياًعملاًحقيقتهفيهوبلخارجية،
.5يكتشفها للقارئ

جوزيف كونراد _ حياته وفنه القصصي:

.1980:24بغداد،الرشيد،دار،المانعنجيبأوكونور،تقانتحرير،مقالاتمجموعة،الحديثةالروايةأشكال5
.1985:25بغداد،التحرير،مكتبةالموسوي،جاسممحسنالدكتورالأدبي،النوعفيمقالالرواية،عصر4
.10:،طهمحمودطهالدكتور،الحديثالانجليزيالأدبفيالقصةأعلام3
.261:نم.2
13:تدبغداد،العامةالثقافيةالشؤوندار،جرجيسعزيزصفوتت:ألن،والتر،الانجليزيةالرواية1
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وتوفيروسياإلىوالدهنفيلذلكبالسياسة،تهتممثقفةأسرةفي1857سنةبولونيافيكونرادجوزيفولد
البحرحياةإلىوميلهالأدبيتكوينهفيأثرأسرتهلمكتبةوكانقبله،كونرادوالدةتوفيتأنبعدهناك

1878العاموفيوالمغامرات،البحرحياةليبدأكبحارمرسيلياإلى1874العامفيأبحرلذلكوالمغامرات،
الإنكليزيةبالبحريةالتحق1880العاموفيشيئاً،الانكليزيةاللغةمنيعرفيكنولمبريطانيةأرضإلىوصل
الناشرإلىمخطوطتهاسلمالتيالماير()طيشالأولىقصته1889العامفيوكتبذلك،اثناءلغتهاتعلمقدوكان
والمقالاتالقصصفيكتاباًوثلاثينخمسةكتبقدكان1924سنةبريطانيافيوفاتهوحتى.1894سنة

الغربيةالعيونتحت_الورثة_جيملورد_الجزرطريد_المايرطيشقصصهأهمومنوالرسائلوالمسرح
.6(1902الظلام)قلبو_السريالمخبر_نوسترومو_

معظمتدورإذمعاصريه،عنالقصصيكونرادأسلوبيختلف،قصصهموضوعاتاختلافعنوفضلاً
الهندجزرمثلنائيةأماكنفيأوالبخاريةالقواربأوالسفنظهرعلىالكبرىوالأنهارالبحرفيقصصه
مدىلناويبينالثائرةالطبيعةمعالانسانصراعقصصهمعظمفيكونرادويقدمإفريقيا،الهند،الملايو،الغربية،

بحيثمعينةمواضعفيمحنةإزاءشخوصهيضعماوغالباًالانسانية،النفسبهاتتميزالتيوالأسرارالغموض
ابناًكان))لقدكونرادعنوولففرجينياكتبت.7اجتماعيةأوخلقيةقواعدأيالموقفعلىنطبقأننستطيعلا

الناقديرىكماالعشرينالقرنفينحنكونرادفمعكذلك،حقاًكانوقد8القرن((يطلانقبلالعشرينللقرن
مفرداتهمنجزءًتكنلمإنهامعأوجهافيالامبرياليةالظاهرةكونرادعاصرفقدكيتل،أرنولدالانكليزي
عصره،كتاببوضوحإليهايفتقرحيويةهذهتجربتهأكسبتهوقدكافيةبأمانةلوجهوجهاإليهانظرلكنهالمألوفة،
روايةففيالوصفية،كونرادلغةتميزالتيوالترفالقوةخلالمنذلكتأشيرويمكنناعظيماً.فناناًمنهوجعلت

متيناًبلفقطوزاهياًغنياًليس،مدهشةبدرجةمحسوسكوستاغوانالجمهوريةوصفهإننجدمثلاًنوسترومو
خاصةأهميةكونراديستعملهالذيوللمنهجوالنعوت،الصفاتمراكمةاليهاالوصولتستطيعلابطريقة

تضيعلاواسعةلوحةتقديمالحديث،للروائيالمميزةالمشاكلهيرواياتهفيكونراديعالجهاالتيوالمشاكل
شخصيةبيننهائيلابتواشجوالايحاءوالاجتماعيةالسياسيةالحركةونقلالتفاصيلزحمةفيأساسياتها

.9وشخصية واعطاء كل شخصية فردية حقيقية وصفات خاصة بها
مادوكسفوردالروائيزميلهعنهينقلكماالمتعةفهيكونرادعندللأسلوبوالأخيرةالأولىالوظيفةأما
منهدفهوانخلاق،جهدإلىتحتاجالروايةكتابةبأنيسلمالقارئيجعلأنيريدكونرادأنويضيففورد،

سلسةكتاباتهجعلالذيالأمروهو،الحياةتواكبالتيوالتعقيداتوالحالاتالمشاعر،تكثيفهوالرواية
فنهعلىالنقادبعضأطلقوقدللأحداث.المباشربالسرداهتمامهامنأكثربالتأثيراتومهتمةوانطباعية،
قصصهإطاركانوإنيخترعها،أوقصصهحبكاتيفبركلملأنهالرومانتيكية()الواقعيةعبارةالقصصي

10رومانتيكيا غريباً إلا أن جذوره واقعية حتماً.

ولمالابداع،فيذاتهعنيبحثكانبريطانيا،إلىبولونيامنهاجرالذيكونرادأنإلىالباحثويخلص
باللغةكتبواالذينالروائيينأهممنيعدوهوالعشرين،تجاوزأنبعدتعلمهاالتيالانكليزيةاللغةفيإلايجدها

الفني؛الوصفعلىواعتمادهالروائي،بالشكلاهتمامهفيابداعهنؤشرأنويمكنجيمس،هنريبعدالانكليزية
وإنفني،شكلهيمابقدرأحداث،روايةتعدلملديهالروايةلأنبالأحداث،اهتمامهمنأكثرالروايةلتأدية
نفسها،الروائيةالتجربةوهونفسه،المحتوىهمابلالمحتوى،لاحتضانوسيلتينمجردليسعندهواللغةالشكل
الشكليتوحدوكماالفنية،بدلالاتهاالمتلقيإلىتجربتهنقلعلىقادرةفأصبحتاللغة؛معتوحدتعندما

كمهنةلافيهوعملالبحر،كونرادأحبفلقدالروائي،كونرادمعالانسانكونراديتوحدرواياته،فيوالمحتوى
القصصيفنهوصفمنأفضلكونرادولعلالانسان،عندالكامنةالقوىعنفيهليبحثحيوي،كمجالوإنما
المناطقعنالبحر،عنكاتبإننيعليأطلقوالقد"1917العامفيكوافينسيرإلىخطاباتهإحدىفيقائلاً

الشاغلشغليأنالحقيقةولكنأيضاً،واقعيوكاتبرومانسيوكاتبوصفي،كاتبإننيعنيوقالواالاستوائية،
يكونأنإلىدفعهقدالمثاليةالحقيقةعنالبحثفيالشاغلشغلهأنالحقيقةوفي11"للأشياءالمثاليةالقيمةكان
نفخلقدحقاًللأشياءالمثاليةالقيمةيصورإنوصفهقوةطريقعناستطاعوقدأيضاً،ورومانتيكياًواقعياًكاتباً

كونراد فقاعات قزحية بلغ فيها البطل واقعيته الكاملة، ولكن ضمن إطار ذلك العالم.

.1992:48القاهرة،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةالعيوطي،أميند.الانجليزية،الروايةفيدراسات11
.55:القصةأعلام10
.86-81:الثانيالمجلد،1977دمشق،،الثقافةوزارةالراهب،هانيت،كيتل،آرنولدالانكليزية،الروايةإلىمدخل9
فرجينيا ولينارد وولف، د. طه محمود طه، مجلة عالم الفكر، ، وزارة الاعلام ، الكويت، المجلد التاسع، العدد الرابع،8
.61:نفسه7
.59-57:القصةأعلام6
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:12(1902الظلام)قلبرواية
يأتيأنبانتظارالتايمزفوقمساءذاتيتأرجحوهو)نيلي(الجوالالمركبظهرعلىمنالروايةتبدأ
الأول،الراويبضمنهمبحارة،بضعةالرواية،منرئيسجزءالسردفوقهيجريالذيوالمركبالجزر،
منبعضاذلكيفقدناولمانتهت،قدتكونالتي)مارلو(حكايةإلىبالاستماعالمتبقيةالقليلةالساعاتيقضون
امتدتكأفعىالخارطةعلىترونهجبار،كبيرنهر"فيتدورالروايةأنبخاصةالأحداث،توقعمتعةلحظات

جعلقدالقدروكان.11صالرواية"شاسعةبلادفوقمتثنياًجسدهاارتاحفيماالبحر،رأسهاوصلحتى
مارلومهمةكانتوظيفته.فيبسرعةقبلفقدلذاالسود؛السكانأحديدعلىيقتلالبخاريةالمراكبأحدقبطان

السكانصنعهالذيالإلهوالسياسي،الرومانسي،الشاعر،الصحفي،هووكورتز...كورتزإلىالوصولهي
المحطةإلىمارلويصلوعندماالعاج.شركةفيالأنشطالمحطةومديرالأولالطرازمنالموظفالسود،
ثمةأنيكتشفذلكإثناءوفيلإصلاحه،أطولزمنيةمدةيبقيهالذيالأمرالقاع،محطمزورقهأنيجدالأولى

تبدأالروايةمنالثانيالقسمفيإليه.للوصولالمركبإصلاحفييسرعجعلهكورتز؛وبينبينهتشابهصلة
وعندماالانسان،قلبأوالظلمةقلبأوالمقدسالغابةسيدكورتز،إلىللوصولالواهنالبخاريالمركبرحلة
الذيالوقتوفي،نقلهايستطيعلاأنهلدرجةلهتقامكانتالتيالطقوسوتدهشهيحتضر،يجدهكورتزإلىيصل
،عظيمارجلاكانأنهإلاقلبهظلمةليخبئ؛الأغوارفيبعيداترددصوت،صوتمجرد"كورتزأنفيهيجد
الظلامفيتخفقالتيالقلوبكلتخترقبحيثكلهالعالمتسعنظرتهوكانت،قالهوقد،ليقولهشيءلديهكان

.103صالرواية"
فيتتوسع"أنهافيالجنسهذافيالروايةوتتميزالقصيرة،الروايةجنسمنالظلام()قلبروايةوتعد

علىاهتمامهاوتركزمحدودطولفيولكنالروايةتفعلكماالشخصياتمعالمونحتالموضوعاتتحليل
.13موضوع بعينه خاتمته مفاجئة للقارئ أو المروي له واثره فيه قوي "

أبطال"لأنروائياًكاتباًوليسقصيرةقصةكاتبكونرادأنيرىفهومخالف،رأيلهلوكاشجورجلكن
أنولوضعفهمأوالشخصيةقوتهمفيهمتتكشفشخصيةأخلاقيةبصراعاتالحصروجهعلىيواجهونكونراد

هذهمثليستبعدالقصأسلوبلكنأوسعدلالةلاكتسيتعموميةأكثربعباراتصيغتقدالصراعاتهذه
الحياةكليةتصويروبينبينهيحوللكنهالذاتيوالاكتفاءالاكتمالصفةكونرادأعمالعلىيسبغوهذاالعمومية

)قلبروايةوخاصةكونرادلأعمالالدقيقالتحليللكنرأيه،علىكمثال)الاعصار(روايةلوكاشقدمثم14..."
الناقدويعتقدوسلوكهم،ونفسياتهمالشخصياتأعماقإلىالنفاذاستطاعكونرادلأنالرأيهذايفندالظلام(

)قلبفيفيرىسعيدإدواردأما15"سطحيةحياةخلفتأثيرخلقإلىتسعىرواياته"أنالبيريسالفرنسي
ومشبعةمسيسةإفريقياهووالصور،القراءاتمنالعديداستفزقدانهإذضخم،تأثيرذوعملوهو"الظلام(
فضلا.16لإفريقيا"أدبيفوتوغرافيانعكاسمجردلابشراسة،فيهاالفاعلةوالأفكارالمصالحتلكبكل...عقائدياً

لأنالشرقبجغرافيةوشهيتهالغرباهتمامعنشهادةإنهاالظلامقلبروايةفيسعيدإدوارديرىذلكعن
إلىمارلوحديثمنوهوالرواية،منبمقطعذلكأجلمنويستشهد.17لمعرفتهالماديالأساسالجغرافية

أمجادفيفأضيعواسترالياإفريقياجنوبإلىساعاتأنظروكنتالخرائطأحببتصغيراًكنتعندما"البحارة
بإصبعيلهاأشرت...إحداهامندعوةلمحتمافإذاالوقتذلكفيكثيرةفراغاتهناكوكانتالاستكشافات

.11صالرواية"هناكإلىسأذهبأكبرعندماوقلت،
علىمستويات:عدةفيتقرأأنهافيأهميتهاوتكمنالنظرووجهاتالأسئلةمنالكثيرالروايةأثارتلقد

فيالكامنالشرمعيصطدمعندماثباتهومدى،الطبيعةمعالانسانإرادةصراعتمثللأنهاالنفسي،المستوى
الكونغوإلىمارلولرحلةمباشراًاعتيادياًسرداًالقصةبوصفالقصصيالمستوىعلىأو،الآخرالانسانعند

أنويمكنإفريقيا،فيالبشعالاستعماريللاستغلالإدانةالروايةبوصفالسياسيالمستوىعلىأووتجاربه.
درجةلهروائيقالبخلالمنوذلكذاته،فهمفيالغربيمارسهالذيالنقديالفكرمنجزءاًالروايةهذهنعد

القوةتجلياتعنالأبيضالرجلأعماقفيالبحثهي)مارلو(كونرادمهمةوكانتالفني،الأداءمنعالية
الروايةفيالطبيبمهمةوكانتالمجهول،مواجهةلحظاتفيومعاينتهالداخليالعنفعنوالكشفوالضعف،

ملائمغيربمناختمتازالتيالمستعمراتفيأفضلأداءإلىالوصولأجلمن،سريرياًالحالاتهذهتسجيلهي

.1981:226بيروت،العربية،الأبحاثمؤسسةديب،أبوكمال،تسعيد،إدواردالانشاء،السلطةالمعرفةالإستشراق،17
.2،1998:136طبيروت،الآداب،دارديب،أبوكمال،تسعيد،إدواردوالامبريالية،الثقافة16
قلب الظلام، مقدمة المترجم : ج.15
.1992:78القاهرة،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةالعيوطي،أميند.الانجليزية،الروايةفيدراسات14
.2010:224لبنان،تونس،المستقلينللناشرينالدوليةالرابطةالقاضي،محمدإشرافالسرديات،معجم13
.1979بيروت،رشد،ابندارحزين،نوح،تكونراد،جوزيفالظلام،قلب12
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عنشيئانعرفأننستطعلمإنناخاصةالآخرتمثيلكيفيةحولأيضاًتقرأأنويمكنالأبيض.للرجلدائما
فكرةلهكانتمنهمأياأنأعتقدولا"مارلويقول،فقطالشركةوموظفيمارلوخلالمنإلاالأسودالرجل

يضيءأنالباحثسيحاولللروايةالسرديةالقراءةخلالومن.59صالرواية"نحنمثلناالزمنعنواضحة
هذه القراءات.

البنية السردية / مكونات السرد:
راويين،الظلمةقلبلروايةكونرادواستخدمعنها،يخبرأوالحكايةيرويالذيالشخصذلكهوالراوي::أ

فيالرئيسالراويتقديمعلىدورهواقتصرالروايةفيمشاركغيرراووهواسمبلاثانويةشخصيةهوالأول
الشخصيةهيمارلووشخصيةفيها،المشاركينأحدبوصفهكاملةالحكايةيرويالذيمارلوهوالذيالرواية

نوعخلقثمالأحداثعلىالتعليقفيالتقنيةهذهساعدتهوقدرواياته،منآخرعددلروايةكونراديستخدمهاالي
فيالبخاريالزورقعلىالرحلةومستوىالتايمزنهرعلىمركبمنتروىالتيالروايةحاضربينالتقابلمن
مستوياتفيالرئيسالتوجيهمركزيمثللأنهغفل()راومصطلحالأولالراويعلىويطلقالكونغو،نهر

زمنهبينالتقاطعمننوعفيحدثالوعيتيارالراويهذايستخدمإذ.18القولوسجلاتوالمكانوالزمانالنظر
...توقفبلاوالجزرالمدتياريتردد"والثروةالعالملاكتشافالأوربيةالسفنخروجزمنوهوآخروزمن

إنهم...فرانكلينجونالسيرإلىدريكفرانسيسالسيرمنالأمةبهمتفتخرالذينالرجالكلوخدمعرفلقد
كلهم...الزمنسماءفيكالجواهرأسماؤهاتتلألأالتيالسفنكلحملوقدالعظامالجوالونالبحرفرسان
شرارةوحاملوالأرضعلىالقوةرسلالمصابيح،يحملونوأحياناالسيوفيمتشقونالجدولذلكمنخرجوا

الثروةوبذرةالرجالأحلامالمجهولة،الأرضسرنحومتجهةالنهرذلكمعتطفئلمعظمةأيالمقدسة،النار
هووكأنمابقليلحكايتهبسردمارلويبدأأنقبلالمقطعهذاجاءلقد.7صالرواية"الإمبراطورياتوجراثيم

التيالمقدسةوالرسالةالحربأيوالمصابيح،السيوفحركةالمقطعفيويلحظالكونغو،إلىمارلولرحلةتمهيد
يحملها هؤلاء الفرسان إلى العالم الجديد.

الخارجباتجاهبراحتيهماالمنثورتينبيديهبداوقدصارماًمظهرهكان"مارلو:الراويهذايصفوعندما
الشفقةرسولإنه،أعجوبةإنه"لكورتزالموظفينأحدوصفنتذكرأنويمكننا.6صالرواية"معبودكإله

واحدة.لعملةوجهانوكأنهماوكورتزمارلوبينتشابهثمةأنفنرى،35صالرواية"والتقدموالعلم
بصفةمرويهالراويلهيوجهالذيالنصفيالمرتسمةالقارئصورةعلىالمصطلحهذايدل:لهالمروي:ب

الراويبضمنهم)نيلي(المركبعلىالبحارةبعضلهمالمرويفكانالظلامقلبفيأما.19مضمرةأومعلنة
أحدنايتفوهلم...بعضاًبعضنانرىبالكادكناالمستمعيننحنإننالدرجةدامساًأصبحقدالظلامكان"الغفل
التعليقفيلهمالمرويأحديشتركفقطواحدةمرةوفي،38صالرواية"نائمينالآخرونكانوربمابكلمة
قدلهالمرويوظيفةأنهناللباحثويبدو.50صالرواية"مارلونيامهذباًتكونأنحاول"الحكايةعلى

اسهمت في تقديم إحدى رسائل الرواية وهي ضعف التواصل مع المروي له، او عدم اكتراث المروي له بالحكاية.
بنية الفضاء الزماني والمكاني:

أ_ الزمن
الوصولويمكنناللخبرة،الغامضةالخلفيةمنكجزءللزمنوعيناإنهالإنساني،الزمنهوالأدبفيالزمن

وقد.20الخبراتهذهحصيلةعنتعبرانسانيةحياةنطاقضمنأوالخبرة،عالمنطاقضمنالزمنمعنىإلى
الحكاية،لزمنتالياًزمنهيكونالذيوهواللاحقالسرد:هيالسردزمنمنأنماطأربعةبينالسرديونميز

منهوالروايةفيالسرديالزمنطبيعةأنالواضحومن21المدرج.والسردالمتزامن،والسردالسابق،والسرد
غشيهاالتيبحوافهنرىماكلهونركبهالذيالزورقكان"المتسلسلالزمنالسردأواللاحقالسردنوع

فلمالعالمباقيأماشيءكلذلككان...الماءمنضبابيشريطبهيحيطالتفسخحافةعلىأنهلوكماالضباب
دلالةذاتالزمنيالسردهذاطبيعةأنالباحثيعتقدولا.58صالرواية"وأعيننالآذاننابالنسبةموجوداًيكن

دلالةيتماثلبحيثالروايةأضواءتعكسمرآةالزمنمنيجعلأناستطاعكونرادلكنالرواية،فيمنتجة
مكانعلىالمسرحواشتملالرواية،لعرضمتكاملمسرحتهيئةخلال:منوذلكالروايةمحمولاتمعوتركيباً

كونراداختارلقدمارلوهوالرواية)سرد(لتمثيلواحدوممثلومستمعينونهايتهالعرضلبدءوموعدمعين
الأبيضاللونوتحول،يلاحظلاخادعانحداربعدالشمسغاصتوأخيرا"الحكايةسردلبدءالمغيبوقت

.232:السردياتمعجم21
.1984:44القاهرة،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةقاسم،أحمدسيزاد.الرواية،بناء20
.387:نفسه19
.197:السردياتمعجم18
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الموتحتىمضروبةفجأةالوثوبوشكعلىكانتلوكما،حرارةولافيهاشعاعلامعتمأحمرإلىالمتوهج
وقتهوالوقتهذامثلأنفيشكولا.6صالرواية"الرجالمنجمعفوقالمحلقةالقتامةتلكمنبمسحة

سردهفيتقريباًالنصفإلىمارلويصلوعندماللظلمة.أقربهوبلوالنور،الظلمةبينماويتراوحكئيب
"بعضاًبعضنانرىبالكادكناالمستمعيننحنأننالدرجةدامساًالظلامكان"ليخبرناالغفلالراويبرزللرواية
يمزجوهوالطبول،دقاتتعنيهمالذيمعرفةعنحاجزاًالليلكونراديجعلالمقطعهذاوفي.38صالرواية

بعضوفيالكبيرالسكونحيثالظلامقلبإلىعميقاًعميقاًتوغلنا"والليلالظلمةقلبإلىالوصولبين
الفجرانبلاجحتىخافتةهناكتبقىحيثالحجريةالستارةخلفالنهرمعليلاًتصعدالطبولدقاتكانتالأحيان

الشمسمغيبوقتإلىكونرادويعمد.51صالرواية"صلاةأمسلماًأمحرباتعنيهماكانإنلندرينكنولم
سدولهيرخيالشفقكان"كورتزخطيبةلملاقاةالمغربوقتمارلواختارفقدالمهمة،الحوادثبعضلسرد
بانحناءاتتشعالمذهبةالمثنيةالأثاثوظهورأرجلوكانت...فخمةاستقبالغرفةفيانتظرأنعليوكان
صالرواية"ظلماءالتماعاتالمنبسطةسطوحهفوقمنتشعكانتكبيربيانوقبعالزواياإحدىوفي...باهتة
لذلكواحدة،بوتقةفيوالمكانالزمانبينيمزجكونرادأنأخرىمقاطعفيكماالمقطعهذاعلىويلحظ.107

وجوهريةمتبادلةعلاقةوهيباختينميخائيلأسماهاكماالزمكانبنيةبعنوانالبنيةهذهتدرسأنالممكنمن
نرىأنالمفترضومنالجزربدايةفكانكونراد،أعدهالذيالمسرحيالعرضنهايةأما22والمكان.الزمانبين

فجأة،المديرقالالجزر،بدايةفاتتنالقد"الظلامقلبنحومتجهةتبقىالروايةلكنالتايمز،علىالفجرأضواء
كئيباًالعظمىالنهاياتنحوالهادئالتياروانسابعناالبحرمرأىالأسودالغماممنضفةوحجزترأسيرفعت
.112صالروايةعظيم."ظلامفلبنحومتجهةبدتبالغيومملبدةسماءتحت

بينصراعمنالأشخاصنفسفييعتملماتعكسوالضوءالظلمةبينماالانتقالاتهذهأنالواضحومن
والآخرينمارلوبينللتفريقأيقونةوكأنهالروايةفيالزمنأصبحذلكعنفضلاًعندهم.المتضادةالمواقف
59صالرواية"نحنمثلناالزمنعنواضحةفكرةلهكانتمنهمأياأنأعتقدولا")السود(

ب _ المكان
زمانفيتتفاعلالتيوالأحداثالشخصياتمنمكوناًالواقعيوازيعالماًالكلماتمننسيجفيالروايةتشكل

لذلكحتماً.واقعيراهماأنالفنيالسردطريقعنالمتلقييقنعأنالروائيوعلىمفترضين.أومعينينومكان
فوتوغرافيةصورةفيالحياةعرضإلىيذهبلنحقاًفناناًكانإنالواقعيإن"موباسانديالروائييؤكد

أنأعتقدوإنني...نفسهاالحقيقةمنوكمالاًوحيويةحقيقيةأكثرصورةعرضإلىسيذهبولكنهساذجة
المكان،تجسيدفيالمتبعةالأساليبأهممنالوصفويعد23"بالإيهاميين.يسمواإنيجبالموهوبينالواقعيين

الدلالاتمنمجموعةالشخصياتعلىيضفيفاعلايجابيعنصرإلىالحديثةالرواياتفيالمكانتحولوقد
المناطقوسكانوالبحرالنهروشواطئالأدغالهيالروايةفيالوصفيةالمهيمناتومن.24الجديدةوالايحاءات

عنعبارةوالنهربيضاء،عندهتعدلمفالأماكنالروايةفيمارلويصفهماكلعلىالقتامةمسحةوتطغىالنائية.
مظلممكانإلىتحولتلقدمجيدة،أحلاماًبهايحلملطفلبيضاءرقعةالمبهج،للغموضفراغاًيعدولم"أفعى
رأسهاوصلحتىامتدتكأفعىالخارطةعلىترونهجبار،كبيرنهرالخصوصوجهعلىنهربهاكانولكن

"فيفهوالمدينةفيالشركةمكانأما.11صالرواية"شاسعةبلادفوقمتثنياجسدهاارتاحفيماالبحر،
صالرواية"الضوءبإدخالتتحكمالتيالنوافذمنيحصىلاوعددحالكةظلالغمرتهمهجورضيقشارع

وسواداًحلكةتقللاأورباأنهناالواضحومنكفناً.يصنعنوكأنهمااسودصوفاًتنسجانالشركةوموظفات،13
علىوهوالشاطئأنسنةإلىكونرادويعمد.34صأيضاًالضريحيةبالمدينةأوربايصفوهوإفريقيا،عن

بالتفكيرأشبهالسفينةقربينحدرالشاطئمراقبةإنالشاطئ،راقبت"بالمجهوللناليوحيالنهرفيالزورق
علائمعليهتلوحأبكماًودائماًوحشياًأوباهتاً،حقيراً،عظيماً،،داعياًعابساً،مبتسماً،أمامكهوهابلغز،
.18صالرواية"...بالهمسرغبة

كنتبينما"المقطعهذافيكماالسردمنكبيراجزءايستكملأنللوصفاستعمالهخلالمنالروائياستطاع
صالرواية"يترددكورتزاسموسمعتيتحدثانرجلينخلفنفسيوجدتالوهجحيثإلىالظلاممنأتقدم
الزورقساروعندما"كورتزموتوهوالروايةفيحدثاًيوازيالوصفيجعلأنعلىالقدرةولكونراد.33

ومن.99صالرواية"بسرعةتمضيالأخرىهيكورتزحياةكانتصعودهسرعةضعفتبلغبسرعة

ابراهيمد.العربي،الروائيالنصفيعننقلاً.12،1986ع.11ع،الاقلاممجلةحافظ،صبحيد.الأدبية،المكانواستخداماتالجديدةالحساسية24
2012:149دمشق،جنداري،

.78:الروايةبناء23
.2002:99دمشق،الأهالي،ابراهيم،عليد.فرمان،طعمةغائبرواياتفيوالمكانالزمان:عننقلاباختين.ميخائيل،والفنالأدبمسألة22
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فيوكأنناإفريقياأوأوربافيسواءوالظلمةالسوادمنجواالروائيعالمهعلىيضفيكونرادأنالآنالواضح
قلب الظلمة أينما توجهنا.

بناء الشخصية وتمثلات الاخر:
إنالروائييستطيعوانفعالاتهوملامحهشخصيتهطريقوعنالرواية،فيالرئيسالموضوعالانسانيعد
الاجتماعيالمذهبفيفالشخصيةالرواية،فيمتعددةمفهوماتوللشخصيةالروايةتحملهاالتيالرسالةيوصل

الواقعيةمنجزاتأحدالناسشخصياتتشكيلفيوظروفهاالحياةتغيراتوتأثيرواعيةاجتماعيةرؤيةعنتعبر
الحديثةالروايةفيالشخصيةمفهوملكنالنفسي،بالواقعالاجتماعيالواقعاستبدلفقدالنفسالمذهبأماالنقدية.

.25الحدثفيتحددواحدنسيجفيالشخصيةمعالحبكةتلتحمبلالحبكة،تؤطرهاولاالحبكةمنجزءليستإنه
مرسومهوكماالأحداثلتؤديالشخصياتيصورأنالروايةفيلراوييناستخدامهخلالمنكونرادواستطاع

التيالشخصيةوكورتز،للروايةالرئيسالراويوهومارلوهمافقطرئيستانشخصيتانالروايةوفيلها.
سنلتقي بها في أخر الصفحات ولا نعرف عنها شيئاً إلا من خلال الآخرين.

حياةالبحارةمعظميحيابينماأيضاًجوالاًكان"الغفلالراويطريقعنمارلوإلىيتعرفإنالمتلقييستطيع
مصادرهامنالمستمدةالمعرفةتعنيهناوالجوال.8صالروايةالوطن"فيبقاءحالةفيعقولهماسترخاء،

الآخرين،عنعقلهيختلفرجلمنميدانيةخبرةنتيجةجاءلأنهصحيحاًسيكونمارلوسيقولهماوأنمباشرة،
الآخر.البلدفيوالاقامةوالرحلةالسفرنتيجةالآخرعنمعرفتهيستمدوهوأيضاً،جوالالأوربيوالرجل

رافعاًثانيةبدا"المقدسالوحيمننوعامارلويسردهماوكأنببوذامارلوتشبيهعلىالغفلالراويويحرص
يلقيبوذاوضعأمامهالممدودتينبرجليهفاتخذالخارجباتجاهيدهراحةبينماالمفصلمنذراعيهإحدى

وجههملامحإلىيتعرفولكنهمارلو،ملامحإلىالمتلقييتعرفلا.9صالرواية"أوربيةبملابسموعظة
وقفةهنالككانت"تقريباًالروايةمنتصففيمارلووجهالغفلالراوييصفبه.ومنفعلالسردفيمنهمكوهو

المثقلةوجفونهالطويلةبتجاعيدهأجوفمنهكاًالنحيلمارلووجهفظهرثقابعوداشتعلثمعميق،سكون
الليلداخلويذهبيأتيوكأنهوجههبداغليونهمنقويةأنفاساًيسحبكانوبينمامركز،اهتمامسيمياءتعلوه

شغفالوصفهذاعلىويلحظ.69صالروايةالثقاب"عودوانطفأالخفيضللهبالمنتظمةبالتموجات
إلىمشدودينزالواماوالمستمعينالأولالراويإنالمتلقيتذكيرعنفضلاوالضوء،الظلبلعبةكونراد

الاستماع، ليس فقط الاستماع ولكن تبين ملامح الراوي لحظة السرد، الأمر الذي يشد القارئ أيضاً.
الظلمة،قلبمنكورتزبإحضارمارلويكلفإذفقط،مارلوطريقعنشخصيتهإلىفنتعرفكورتزأما

بالنسبةوعظيماًمجهولاًشخصاًالروايةمنالأولالقسمفيكورتزويكوناليهيصلحتىجمةصعوباتويواجه
أنه"الموظففيجيب"هذا؟كورتزالسيدهومنفضلكمناخبرني"الموظفينأحديسأللذلكمارلوإلى

"قليلبعدويضيف"آخرهوشيءأيرسولالشيطانويعلموالتقدموالعلمالشفقةرسولإنهأعجوبة
أنأريدهولابكثير،المقابلةبهذهأتشرفأنقبلكورتزستقابلانكخاصةفهميتسيءأنأريدكلاسيدي،

.36صالرواية"تصرفيعنخاطئةفكرةيأخذ
يقولهكذا"كورتزصنعفيكلهاأورباأسهمتلقد"إلهإلىتحولوقدنراهكورتزإلىمارلويصلوعندما

بلغةالتقريركتبوقدالمتوحشةالأعرافلإنهاءالدوليةللجمعيةأعدهالذيتقريرهفيكتبفقدكورتزأمامارلو،
كائناتصورةفي)المتوحشون(لهمنظهرأنيجبالبيضنحنإننامن..."مارلويخبرناكماراقيةأدبية

الاحتضار،مرحلةفييكونكورتزولكن.72صالرواية"كالآلهةبالقوةنأخذهمأنيجبللطبيعة،خارقة
أنفيهيجدالذيالوقتوفينقلها،يستطيعلاأنهلدرجةلهتقامكانتالتيللطقوسويدهشمارلو،يصلعندما

لديهكانعظيماً،رجلاًكانأنهإلاقلبهظلمةليخبئالأغوار؛فيبعيداترددصوتصوت،مجرد"كورتز
الرواية"الظلامفيتخفقالتيالقلوبكلتخترقبحيثكلهالعالمتسعنظرتهوكانتقاله،وقدليقولهشيء

أوامرهوينفذونيعبدونهالسودالسكانيجعلأنفعلاًواستطاعرسالة،حاملوكأنههناكورتزيظهر.103ص
وكانت سطوته غير عادية وكان الزعماء يأتون إليه وهم يزحفون.

مارلوطريقعناليهمالتعرفنستطيعفإنناإفريقيا،سكانأوالسودهمهناوالآخرالرواية،فيالآخرتمثلأما
خمسةوكناثلاثينكانوافقد"مارلويقولالرواية.فيمسيرةآلاتوكأنهمما،رأيأوحوارأيلهمفليسفقط،
صالرواية"الأمورلتقديرلديهمكبيرةقدرةولاأشداءضخاماًكانواالآن،بهفكرتكلماليدهشنيذلكوإن
منانتزاعهاغالباًيعنيالذيالأرضفتحإنآخر"موضعفيمارلويقولالأرضفتحيبررماهذاوكأن.60

زائدةبعنايةتتأملهحينجميلاشيئاليسبقليلانوفنامنتسطحاأكثراأنوفاأومختلفةبشرةلهمالذينأولئك
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شيء،بالفكرةأنانيلاوإيمانفكرةبلعاطفيتظاهرلاوراءه،تختفيفكرةفقط،الفكرةهولهيغفروما
شخصيةيصفأنالباحثويستطيع211صالرواية"...قربانالهوتقدمأمامهوتنحنيتقيمهأنلكيمكن

الذاتية،ووساوسهموشكوكهمالخونةخياليمتلكإنهإلاّالبسيطةالملاحشفرةيتبعالذيالحسيالرجلذلكبأنه
معرفةعلىمارلويحصلخلالهومنالمحدثالانسانفيالنقصفيمثلكورتزأمابنجاح.أزمتهيواجهوهو

الذات.

الخاتمة
"مارلويقولإفريقيا،فيالبشعالاستعماريللاستغلالإدانةالظلام()قلبروايةتمثلمعينة،نظروجهةمن

الأرضتلكفيتملكنيالذيللجثامالتفضيلهذاالمتوقعة،غيرالمشاركةهذهتقبلتإننيغريبهوكم
العظيمكورتز،يعيشهكماالإنسانيالرعبقصةأوهي"الجشعةالوضيعةالأشباحتلكغزتهاالتيالمظلمة
التقدم،قمامةبصندوقـللاسمتحديدبلاـأورباوتوصفالمسرح،عنغيابهفيحتىالرعبيثيرالذيالشرير

ملفوفةيجدهاالرحلةبعدأورباإلىمارلويعودوعندما.73صالميتةالحضارةبقططالعاججامعوويوصف
بالظلام الذي ترمز له إفريقيا.

الشرمعيصطدمعندماثباتهومدىالطبيعة،معالانسانإرادةصراعتمثلأنهاعلىالرواية؛تفهمأنويمكن
الذيالنقديالفكرمنجزءاًالرواية،هذهنعدأنيمكن،آخرجانبمنأنناإلاالآخر،الانسانعندالكامن

كونرادمهمةوكانتالفني،الأداءمنعاليةدرجةلهروائيقالبخلالمنوذلكذاته،فهمفيالغربيمارسه
ومعاينتهالداخليالعنفعنوالكشفوالضعف،القوةتجلياتعنالأبيضالرجلأعماقفيالبحثهي)مارلو(

الوصولأجلمنسريريا،الحالاتهذهتسجيلالروايةفيالطبيبمهمةوكانتالمجهول،مواجهةلحظاتفي
عنشيئانعرفأننستطعولمالأبيض.للرجلدائماملائمغيربمناختمتازالتيالمستعمراتفيأفضلأداءإلى

فكرةلهكانتمنهمأياأنأعتقدولا"مارلويقول،فقطالشركةوموظفيمارلوخلالمنإلاالأسودالرجل
تكنولمالزمانبداياتالىينتمونيزالونلاكانواعديدةدهوراعنهمنبعدالذيننحنمثلناالزمنعنواضحة

لتغييبهمبرراالزمنبفكرةالأسودالرجلجهليعدفهل.59صالرواية"حسبهالنعلمهمموروثةخبرةلديهم
عن المشاركة الفاعلة في أداء الرواية؟؟

أسئلةفيناوتثيرمتعددة،مستوياتعلىتقرأالتيالرواياتتلكإلىتنتميالظلمة()قلبإنالقوليمكنإذن
حرجة، وآراء متباينة حول الهدف الأخلاقي الذي ترمي إليه هذه الرواية.
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